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 الملك ميدانياً في المناطق: الخير سيعم الجميع 
 عكاظ ـ جدة 

 «الــخــيــر سيعم جميع المــنــاطــق»، هـــذا هــو الــعــنــوان الرئيسي لــجــولات خادم 
الحرمين الشريفين منذ أن بدأ جولاته بعد تسلمه مقاليد الحكم.

الجولات شملت كل المناطق تقريبا لم تكن هناك بوصلة نحوها ســوى هم 
المواطن وتفقد أحواله وشؤونه. فمن المدينة المنورة مرورا بالقصيم وجازان 
حكومته  ستطبقها  استراتيجية،  مــلامــح  معلنا  الشرقية  والمنطقة  وعسير 

وأساسها التنمية المتوازنة بين جميع المناطق الـ «١٣»!.
بات واضحا أن تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق هدف رئيسي وأساسي 
استراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها خادم الحرمين 
الأساسية  التجهيزات  توفير  إلــى  سريعا  الحكومة  تحركت  لــذا  الــشــريــفــين، 
والخدمات العامة في جميع المناطق للحد من التباين وتحقيق تنمية إقليمية 

متوازنة.
ويمكن الــقــول هــنــا، إن بعض الــفــجــوات والاخـــتـــلال فــي حجم المــشــاريــع كما 
الذاتية  التنموية  والمعطيات  المقومات  الرئيسي  سببه  المناطق،  بين  ونوعا 
للمنطقة وخصائصها. ولكن بغض النظر عن ذلك، فإن ضمان توفر مستوى 
في  الجيدة  الكفاءة  ذات  العامة  والخدمات  الأساسية  التجهيزات  من  ملائم 
المناطق الأقل نموا، كفيل بتحسين مستويات المعيشة في هذه المناطق، ودعم 
نموها وتطورها، وينبغي أن يكون ذلك هو التوجه الرئيسي لسياسة تنمية 

المناطق. 
إن تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق لا يتطلب توفير التجهيزات الأساسية 
والــخــدمــات المهمة فــقــط، بــل يحتاج أيــضــا وبشكل مــتــزامــن إلــى بــنــاء قاعدة 
ومقوماتها  للمنطقة  الذاتية  المعطيات  إلــى  أساسي  بشكل  تستند  إنتاجية 

التنموية.
ولعل التحرك السريع في إنشاء مشاريع المدن الاقتصادية هو الإستراتيجية 
المتاحة حاليا، التي ستشهد توسعا فيها بشكل أكبر، فنماذج المدن المتوسطة 

والصغيرة من شأنها أن تخفف الضغوط على المدن الرئيسية.
المرحلة المقبلة، تستدعي تفعيل الدور التنموي لمجالس المناطق انطلاقا من 
إلــغــاء دور الوزارات  التحول التدريجي نحو  «الــلامــركــزيــة»، وهــذا لا يعني 
بمهام  احتفاظها  مــع  المــنــاطــق  تنمية  بــشــأن  المــركــزيــة  الحكومية  والــجــهــات 

الإشراف والتنسيق على المستوى الوطني في ضوء الإمكانات المتاحة.
والأمر كله يجب أن ينصب أخيرا في تحسين الأوضــاع المعيشية للمواطنين 
فيما يتعلق بالإسكان، والصحة، والتعليم، والبنية الأساسية مثل الكهرباء، 
المــيــاه، النقل، الــزراعــة، الاتــصــالات وغــيــرهــا، فــي إطـــار إستراتيجية مكافحة 

ظاهرة الفقر وإستراتيجية تقليص ظاهرة البطالة!.
ومــن المنطقي الإشـــارة هنا إلــى أنــه وعلى رغــم الجهود التي بذلت لمواجهة 
التنمية  توفير مقومات  فــي مجال  المناطق  بــين  المــتــوازنــة  التنمية  تحديات 
الاقتصادية والاجتماعية من تجهيزات أساسية، وخدمات حيوية مختلفة 
في جميع المناطق، إلا أن درجات التباين بينها لاتزال تشكل تحديات ينبغي 
التعامل معها. وهذا الأمر تحديدا اعترفت به خطة التنمية الثامنة (٢٠٠٥-

٢٠٠٩م)
خبراء ومخططو التنمية، يؤمنون أن الوضع الاقتصادي للمناطق خصوصا، 
يتأثر إلى حد كبير بعدة عوامل رئيسية، منها: موقعها الجغرافي ومناخها، 
مواردها الطبيعية والبشرية، تجهيزاتها الأساسية، مخزونها المادي والمعرفي. 
ولتفعيل هذه العوامل يتبعون عادة منهج التخطيط الشامل لتحقيق التوازن 

التنموي بين المناطق في حدود الإمكانات المتاحة. 
وفـــي بـــلاد مــتــرامــيــة الأطـــــراف والمــســاحــة الــشــاســعــة، يعتبر تــعــزيــز الطاقات 
المــدن الصناعية في كل من الجبيل  الاستيعابية للمشاعر المقدسة، وإنــشــاء 
وينبع، وتطوير مراكز النمو في مختلف المناطق السعودية، أمثلة بارزة على 
هذا التوجه.  ولاجــدال على أن جهود تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق 
اقتضت في المراحل الأولى توفير القاعدة التنظيمية والإدارية الداعمة لذلك، 
العمرانية  الإستراتيجية  واعــتــمــاد  المــنــاطــق،  مجالس  إنــشــاء  شملت  والــتــي 

الوطنية، وتحديد مراكز النمو، وغيرها من الإجراءات.
لعل من أهــم التحديات المقبلة التي يشهدها بلد مثل السعودية، هو النمو 
وتوفير  والــعــلــويــة  التحية  البنية  على  تــحــديــات  مــن  يفرضه  ومــا  السكاني 
الــخــدمــات فيها، وهــو مــا ينعكس على تــوافــر الــفــرص الاقــتــصــاديــة المواتية 

والأوضاع المعيشية، إلى حد كبير.
فمن هذا الجانب مثلا، شهدت مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، نموا 
سكانيا كبيرا خلال خطط التنمية المتعاقبة بفعل الهجرة الداخلية، وأصبحت 
تستحوذ على ٦٤٫٥ في المائة من السكان حتى العام ٢٠٠٤، أي ما يقارب من 
ثلثي السكان. وانعكس ذلك أيضا على نوعية الخدمات، فمدينتا مكة المكرمة 
والمدينة المنورة المقدستان وعلى خلفية حاجتهما إلى خدمات الحج والعمرة، 

حظيتا بالاهتمام، وتحولت الرياض كمركز للخدمات الحكومية. 

 اقتصاديون ورجال أعمال: خادم الحرمين يملك رؤية وفكرا اقتصاديا 
 ماجد الميموني ـ الرياض 

 خلال أربعة أعــوام تقريبا وضع 
خادم الحرمين الشريفين بصمات 
واضحة في الاقتصاد السعودي 
مـــــن خــــــلال مــــــبــــــادرات وقـــــــــرارات 
تكون  لأن  المملكة  أهــلــت  جريئة، 
مـــركـــزا وثــقــلا اقــتــصــاديــا ودولة 

جاذبة للاستثمار الأجنبي.
كما أسهم الحضور الدولي للملك 
عبد الله في إعطاء دفعة جديدة 
لاقــتــصــاد بــــلاده ووضــعــه أيضا 
وصاحب  مــــــؤثــــــرة  كـــشـــخـــصـــيـــة 
رؤية ثاقبة مطلعة على مجريات 
أحداث الاقتصاد، وكانت دعوته 
إلى اجتماعات قمة دول العشرين 

أكبر دليل على ذلك. 
الحرمين  خــــــادم  رؤيــــــة  وأعــــطــــت 
الـــــشـــــريـــــفـــــين المـــــــلـــــــك عـــــبـــــد الــــلــــه 
الاقتصادية أملا جديدا في تنويع 

المملكة بعد سنوات مع  إيـــرادات 
الــنــفــط كمصدر  الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الأمل  المملكة،  اقتصادي  في  أول 
الــــجــــديــــد كــــــان مـــــن خــــــلال رؤيـــــة 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين بـــإنـــشـــاء المــــدن 

الست  اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
المــمــلــكــة، وهي:  فـــي 
المــــلــــك عبد  مـــديـــنـــة 
الاقتصادية  الــــلــــه 
الأمير  رابـــــــــــغ،  فــــــي 
الــــــعــــــزيــــــز بن  عـــــبـــــد 
مساعد الاقتصادية 
فــــي حــــائــــل، جـــــازان 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة، 
الاقتصادية  المعرفة 

فـــــي المــــديــــنــــة المـــــنـــــورة، 
ومــركــز المــلــك عبد الــلــه المــالــي في 

مدينة الرياض.
المــــــــدن  تـــــســـــاهـــــم  أن  ويـــــنـــــتـــــظـــــر 
الاقتصادية الست  بـ ٥٠٠ مليار 
ريال في الناتج القومي للمملكة 

وستوفر   ،٢٠٢٠ الـــعـــام  بــحــلــول 
نسمة  مـــلـــيـــون   ٤,٩ لــــــ  مـــســـاكـــن 

وفرص عمل لـ ١,٣ مليون فرد. 
السعودية  المـــيـــزانـــيـــة  وســـجـــلـــت 
فـــي تاريخها  لــهــا  فـــائـــض  أكـــبـــر 
نصف  مـــــــن  ــــأكــــثــــر  بـــــ
تــريــلــيــون ريـــــال في 
ظل ما تحدثه الأزمة 
جميع  فـــــي  المــــالــــيــــة 
العالم.  اقتصاديات 
المملكة  حققت  فيما 
فــــــــــي عـــــــهـــــــد خــــــــــادم 
الشريفين  الــحــرمــين 
فـــــــي ظل  إيــــــــــــــــــرادات 
الأزمــــــــــــــــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة 
وصـــلـــت لأكـــثـــر مـــن ١٫١ 
تــريــلــيــون ريــــال بـــزيـــادة نسبتها 
١٤٤  فـــي المـــائـــة عـــن المـــقـــدر لها، 
للمملكة  الحكومي  الإنفاق  وزاد 
في كافة الاستثمارات ليصل إلى 

أكثر من ٥٠٠ مليار ريال.

كـــمـــا كـــــان لـــحـــضـــور المــمــلــكــة في 
قمتي  فـــــــي  الـــــعـــــشـــــريـــــن  الـــــقـــــمـــــة 
واشنطن ولندن كأبرز الخطوات 
الــحــقــيــقــيــة لـــتـــواجـــد المــمــلــكــة في 
ووضعت  الــــــدولــــــيــــــة،  المـــــحـــــافـــــل 

رؤيـــة خـــادم الحرمين 
ومطالبه  الــشــريــفــين 
لتخفيف  كــمــســتــنــد 
مـــــــــن حــــــــــــدة الأزمــــــــــــة 
المالية العالمية وتبرز 
الملك  أهــــم مــطــالــبــات 
عــــبــــد الــــــلــــــه: إصــــــلاح 
المحاسبة  مـــعـــايـــيـــر 
في ما يتعلق بتقدير 
المالية  الأدوات  قيمة 

يتعذر  عـــنـــدمـــا  المـــركـــبـــة 
الأســــــــــــواق، تحسين  فـــــي  بـــيـــعـــهـــا 
الشفافية بشأن الموجودات خارج 
الــتــقــاريــر المــتــعــلــقــة بالأداء  إطــــار 
تعزيز  المــركــبــة،  المالية  والأدوات 
تعد  الــتــي  الــدولــيــة  الهيئة  إدارة 

معايير المحاسبة، وضع معايير 
عالية  واحــــدة  عــالمــيــة  محاسبية 
النوعية، والعمل على تطبيقها، 
الشركات  تكون  أن  على  والعمل 
بشأن  شــــفــــافــــيــــة  أكـــــثـــــر  المـــــالـــــيـــــة 
بالإضافة  المخاطر، 
إلى توصية حازمة 
في هذا  للمصارف 
الشأن والعمل على 
امتناع  تــطــبــيــقــهــا، 
الشركات المالية عن 
المجازفة  تــشــجــيــع 
مكافآت  بـــتـــقـــديـــم 
عـــــلـــــيـــــهـــــا، إنــــــشــــــاء 
هــــــيــــــئــــــات مـــــراقـــــبـــــة 
المالية  الـــشـــركـــات  لــكــل 
تجتمع  «أن  خــــلال  مـــن  الـــكـــبـــرى 
المــــصــــارف الــعــالمــيــة الـــكـــبـــرى مع 
بمراقبتها  الــــخــــاصــــة  الـــهـــيـــئـــة 
لمناقشة نشاطاتها بعمق وتقييم 
المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا هذه 

المؤسسات».
ويــــقــــول عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن علي 
إدارة  رئــيــس مجلس  الــجــريــســي 
الرياض:  وصناعة  تــجــارة  غرفة 
لخادم  الــــعــــالمــــي  الــــحــــضــــور  إن 

الشريفين  الــــحــــرمــــين 
المـــــلـــــك عــــبــــد الـــــلـــــه بن 
أكسب  الــــعــــزيــــز  عـــبـــد 
ومكانة  قـــوة  المــمــلــكــة 

اقتصادية دولية.
يعتقد  حـــــــــــين  فـــــــــــي 
المــــهــــنــــدس ســــعــــد بن 
المعجل  إبـــــــراهـــــــيـــــــم 
نــائــب رئــيــس مجلس 
تجارة  غــــرفــــة  إدارة 

وصــــنــــاعــــة الـــــريـــــاض أن 
أطلق  الشريفين  الــحــرمــين  خـــادم 
الــعــقــول الــنــيــرة مــن أبــنــاء الوطن 
الــخــطــط، والسواعد  تــصــوغ  كــي 
القوية كي تبني المشاريع وتحقق 
لتوفر  الميادين  كل  في  المنجزات 

الرفاهية للإنسان السعودي.
ويــــــرى عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن محمد 
الـــعـــجـــلان نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
خادم  أن  الــــريــــاض  غـــرفـــة  إدارة 
الحرمين حرص على رغم الأزمة 
المالية العالمية على 
زيــــادة الإنـــفـــاق في 
مـــــيـــــزانـــــيـــــة الـــــعـــــام 
قوة  تـــعـــنـــي  فــــهــــي 
الاقتصاد  ومــتــانــة 
الــــــــــــــــســــــــــــــــعــــــــــــــــودي 
واســتــمــراريــة نهج 
المستدامة  التنمية 
تتبناها  الـــــــتـــــــي 

الدولة. 
فـــي حـــين يـــؤكـــد خالد 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز المـــقـــيـــرن عضو 
الرياض  غــــرفــــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
ورئيس لجنة الأوراق المالية، أن 
المملكة تشهد انطلاق العديد من 
بــالمــواطــن في  المــشــاريــع المرتبطة 

تستهدف  مــتــوازنــة  تنمية  إطـــار 
يجسد  ذلـــــك  وإن  المــــنــــاطــــق،  كــــل 

اهتمام الملك عبد الله بالمواطن.
واعـــــتـــــبـــــر المـــــهـــــنـــــدس أحـــــمـــــد بن 
عضو  ـــــــراجـــــــحـــــــي  ال ســـــلـــــيـــــمـــــان 
الرياض  غــــرفــــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
الصناعية  الـــلـــجـــنـــة  ورئــــــيــــــس 
الشريفين  الــــحــــرمــــين  خـــــــادم  أن 
المــلــك عــبــد الــلــه بـــن عــبــد العزيز 
واهتمامه  جــــــهــــــوده  يــــــواصــــــل 
باعتبارها  الـــصـــنـــاعـــة  لــتــعــزيــز 
لقيادة  الاســـتـــراتـــيـــجـــي  الـــخـــيـــار 
الاقتصادية.  الــتــنــمــيــة  قــــاطــــرة 
ويــــــوضــــــح المـــــهـــــنـــــدس عــــلــــي بن 
عثمان الزيد عضو مجلس إدارة 
الـــريـــاض ورئــيــس اللجنة  غــرفــة 
العقارية أن خادم الحرمين جعل 
همه رفاهية شعبة وتمكينه من 
أن يتبوأ مكانه اللائق بين الأمم، 
وبـــــــذل أقــــصــــى جــــهــــده مـــــن أجل 

تطوير الاقتصاد الوطني. 

عبدالعزيز العجلانسعد المعجلعبدالرحمن الجريسي

ملك في الشغاف
 هادي الفقيه 

الــيــوم الوطن   يــقــف 
لــــــيــــــتــــــأمــــــل أربــــــعــــــة 
أعــــوام مــضــت، بعد 
خـــــــــادم  بـــــــايـــــــع  أن 
الشريفين  الحرمين 
المــــلــــك عـــبـــدالـــلـــه بن 

بنهضة  مــزهــوا  لــلــبــلاد،  ملكا  عبدالعزيز 
سابقت الزمان وجعلت الإنسان على رأس 

أولوياتها.
تعرف الذاكرة السعودية عبدالله بن عبد 
العزيز الأب والقائد، الذي دلف إلى قلوب 
أبــنــائــه وبــنــاتــه وإخـــوانـــه وأخـــواتـــه على 
امتداد البلاد، بعد أن عرفوه عن قرب أميرا 
ثـــم مــلــكــا يــجــلــس مــعــهــم ويــتــحــدث معهم 

بعفوية الإنسان، وقلب القائد الحنون.
شـــاهـــد الـــنـــاس المـــلـــك عــبــدالــلــه بــيــنــهــم في 
الأســـــــــواق يـــتـــحـــدث مــعــهــم ويـــبـــتـــســـم لهم 
حياتهم  تـــفـــاصـــيـــل  أدق  عـــلـــى  يـــتـــعـــرف 
السعوديون  والــتــف  وآمــالــهــم،  وهمومهم 
الإنسانية  ملك  حــول  المختلفة  بأطيافهم 
متعب»،  أبـــــو  «يـــــا  تـــكـــلـــف  دون  ونـــــــــادوه 
فــأصــبــح والــــدهــــم فـــي الــــصــــدور وسكنت 
صـــوره مــنــازلــهــم وســيــاراتــهــم وفصولهم 

الدراسية.
الناس هنا ببساطة وعفوية عن  يتحدث 
حبيبهم ووالدهم وباني نهضتهم عبدالله 
بن عبدالعزيز. أصبح الصغير قبل الكبير 
يتسابقون إلى شاشات التلفزيون لرؤيته، 
إلى  الــبــيــوت  يــقــول فتتحول  مــا  يسمعون 

حدائق من البهجة والمسرات.
يــمــســح المـــلـــك الإنــــســــان بـــيـــده عــلــى بلاده 
فــيــنــشــر الــخــيــر مــشــاريــع وتــنــمــيــة، واعدا 
على الدوام بأن يرتقي ببلادنا إلى مكانة 

رفيعة بين دول العالم.
الـــذي يعيش  الــشــاب،  أتــحــدث هنا بلسان 
عبدالله  كنف  فــي  مــن حياته  فــتــرة مهمة 
بـــــجـــــوار إخوتي  أقــــــف  عـــبـــدالـــعـــزيـــز،  بـــــن 
معلمين،  مهندسين،  أطــبــاء،  الــســعــوديــين، 
عسكريين، شباب أعمال، وغيرهم من أبناء 
الوطن المحظوظين بالعيش في ظل الملك 

الإنسان.
أتذكر جيداً عندما كلفت نهاية عام ٢٠٠٥ 
بــــأن أكـــــون مـــحـــررا مــــســــؤولاً عـــن تغطية 
زيارات ملك الإنسانية وكتابة التحليلات 
الإخبارية عن خطاباته وقراراته، لا أنكر 
إلا  الوقت،  ذلــك  اعترتني في  التي  الرهبة 
انني في أول زيارة لقصر اليمامة شاهدت 
كــيــف دخـــل المــلــك وبــعــد أن حــيــا الحضور 
وقرأ عليهم السلام، رفع من أقصى القاعة 
أذان العصر فلم يكمل الملك جلوسه وطلب 
أن يصلي في مكانه واجتمع الحاضرون 
والشيخ  المـــلـــك  يــتــقــدمــهــم  الــــصــــلاة  لأداء 
صــالــح الــحــصــين الــرئــيــس الـــعـــام لشؤون 

الحرمين الشريفين. 
 بعد هــذا المــوقــف أدركـــت جيدا لمــاذا كلما 
مــــــررت فــــي شــــــارع أو دخـــلـــت مـــحـــلا أجد 
صـــــورة لــقــائــد الأمـــــة أبــــو مــتــعــب، وصقر 
الــنــاس سكنته وهو  أن  عــرفــت  الــعــروبــة، 
سكن الناس، محبة حقيقية، ليستحق بأن 
يكون ملك الإنسانية، وفي شغاف القلوب.

 Hadi888@hotmail.com
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